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  مقالات

  1947 - عودة إلى قرار التقسيم 

  وليد الخالدي
من الأمور الشائعة والمبتذلة في التاريخ المدوّن أن المنتصرين في الحرب يمضـون 

فقــط، بــل أيضــاً روايــة لا يورثونهــا لــذريتهم  - عــادةً بالغنيمــة وبــروايتهم هــم للأحــداث
ولهـــــذه الحقيقـــــة المبتذلـــــة رنـــــين مـــــدوّ في الـــــذكرى . لأصـــــدقائهم وأعـــــدائهم علـــــى الســـــواء

تشـــــــرين  29الســـــــنوية الخمســـــــين لقـــــــرار الجمعيـــــــة العامـــــــة لـــــــلأمم المتحـــــــدة المـــــــؤرخ في 
وكــان معنــى هــذا القــرار، عمليــاً، . ، والــذي أوصــى بتقســيم فلســطين1947نــوفمبر /الثــاني

التراب الفلسطيني بغض النظر عن رغبات الأغلبية السـاحقة  إنشاء دولة صهيونية على
مــن ســكان فلســطين، وفهمتــه القيــادة الصــهيونية ضــوءاً أخضــر للشــروع في الغــزو الــذي 
. كانت فكرت فيه طويلاً، وأجّلته بانتظار الوقت الملائم، من أجل إنشاء مثل هـذه الدولـة

الروايــة الصــهيونية للأحــداث، تشــبثّاً وقــد يبــدو هــذا القــول لمعظــم الغــربيين، المتشــبعّين ب
لكنــه، أيضــاً، ربمــا يبــدو هكــذا لكثيــرين مــن الفلســطينيين الــذين . بالخطــأ صــارخاً وعنيــداً

في " حقـــائق"تلقـــوا علـــومهم في الغـــرب، ويقـــوم شـــاهداً علـــى قـــوة تـــأثير وأهميـــة مـــا يبـــدو 
  .الكتابة التاريخية

ن التأمـــل، فـــإن مـــا يلفـــت عنــدما يلتفـــت المـــرء إلى الماضـــي، في ضـــوء نصـــف قـــرن مـــ
، وطبيعتـه، 1947النظر في شأن الرواية الصـهيونية لخلفيـة قـرار التقسـيم الصـادر سـنة 

والظروف التي أحاطت به، وما نجـم عنـه، هـو مـدى تحولهـا إلى النمـوذج أو العدسـة التـي 
الصـــهيوني قبـــل  - ينُظـــر مـــن خلالهـــا إلى القضـــية الفلســـطينية برمتهـــا والصـــراع العربـــي

ويكفــي للتحقــق مــن صــحة هــذا الافتــراض . ر وبعــده، والتــي يحكــم عليهمــا بموجبهــاالقــرا
أن يســـــترجع المـــــرء في ذاكرتـــــه كـــــم مـــــرة في الكتـــــب، والمحاضـــــرات، وأوراق المـــــؤتمرات، 
ــاب فيهــا، ورســائل القــراء، بــل حتــى في المحادثــات  وافتتاحيــات الصــحف ومقــالات الكتّ

هــــذه الأيــــام عمليــــة الســــلام في الشــــرق  وفي - الخاصــــة المتعلقــــة بالقضــــية الفلســــطينية
، أن قـرار التقسـيم هـو )ولـو في التمهيـد لمـا سـيقُال(افتُرض، صراحة أو ضمناً  - الأوسط

اللحظـــة الحاســـمة التـــي قبـــل فيهـــا أحـــد الطـــرفين، انطلاقـــاً مـــن الشـــعور بالمســـؤولية ومـــن 
بـــل قـــانوني وخلُقـــي وعـــادل ومتـــوازن وعملـــي وقا" حـــل وســـط"روحيـــة توفيقيـــة، صـــيغة 

للتطبيـق، مـن أجـل حـل الصــراع، بينمـا رفضـها الطـرف الآخــر بشـدة لأسـباب مـن الصــعب 
  .سبر غورها، لكن يفُترض أنها متجذرة في الأغوار الخفية لبدائية دينية أو ثقافية
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  فقدان الذاكرة التاريخية
 1947لقد أصبح قرار التقسيم الذي صـدر عـن الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة سـنة 

حاسمة في رواية المنتصرين، إلى درجـة أن فقـداناً جماعيـاً للـذاكرة التاريخيـة  ذا أهمية
محى كل ما سبقه من أحداث في الماضي البعيد والمتوسط والسابق مباشـرة لـه، كمـا لـو 

بالنســبة (أن قــرار التقســيم هــو بدايــة القضــية الفلســطينية وأصــلها، لا الــذروة المأســاوية 
  .ه منذ بداية الصهيونية السياسيةلكل ما سبق) إلى الفلسطينيين

وهكــذا، إذا بــدأنا بالماضــي البعيــد فإنــه لم يجــر التفكيــر في، أو محاولــة للــربط بــين 
برنــامج : "قــرار التقســيم وبــين نقطــة البدايــة الحقيقيــة والواضــحة جــداً للصــراع المعاصــر

عمــال إن جــدول الأ. 1897الموضــوع في المــؤتمر الصــهيوني الأول الــذي عقُــد ســنة " بــازل
الخفــــي لــــذلك البرنــــامج، الــــذي وضــــع قبــــل نحــــو خمســــين عامــــاً مــــن قــــرار الأمم المتحــــدة 

، وقبـــــل الهولوكوســـــت بفتـــــرة طويلـــــة، مشـــــروحٌ بصـــــراحة وحشـــــية، 1947الصـــــادر ســـــنة 
الذي وضـعه هيرتسـل ) charter" (الميثاق" وبأسلوب إمبريالي كلاسيكي، في مسودة الـ

  .وأحُيط بكثير من التكتُّم   )1(لاستعمار فلسطين،
كمــا لم يجــر التفكيــر في، أو محاولــة للــربط بــين قــرار التقســيم وبــين الوضــع الســابق 

ــــــل خلالــــــه البلــــــدُ )1947 - 1917(لــــــه، كــــــابوس الحكــــــم البريطــــــاني الطويــــــل  ، الــــــذي عطَّ
الـــــديمقراطي الرئيســـــي في الغـــــرب الديمقراطيـــــةَ في فلســـــطين مـــــن أجـــــل أن يســـــهّل، بقـــــوة 

وضـــع الأســـاس للقـــوة الصـــهيونية في البلـــد في مواجهـــة المقاومـــة الفلســـطينية الحـــراب، 
   )2(ونسُي قمع القوة العسـكرية البريطانيـة العاتيـة للثـورة الوطنيـة الفلسـطينية. المتنامية

، الذي دعا إلى تقسـيم البلـد، ومـا 1937في سنة ) بيل(اليائسة ضد تقرير اللجنة الملكية 
ير لجميــــع التنظيمــــات السياســــية والعســــكرية الفلســــطينية نجــــم عــــن هــــذا القمــــع مــــن تــــدم

  .الفعالة
ونسُــيت أيضــاً وجهــة تبلــور التفكيــر الصــهيوني إزاء الفلســطينيين في الفتــرة نفســها، 

غوريـــون، كمـــا يوضـــحها  - وخصوصـــاً لـــدى القائـــد الصـــهيوني الأعلـــى ســـلطة، دافيـــد بـــن
غوريـون قـررّ،  - فة أن بـنونحن مدينون لطيفت بمعر. أبرز كتاّب سيرته، شبتاي طيفت

، "العســكرية"، أن العلاقــة الوحيــدة الممكنــة بالفلســطينيين هــي العلاقــة 1936منــذ ســنة 
وذلـك في وقـت لم  -   )3(لأنهم لن يقبلوا بأغلبية يهودية في البلـد، ولا بهجـرة غيـر مقيـدة

وحي غوريــون، بــ - كمــا يخبرنــا طيفــت أن بــن   )4(.يكــن عــدد اليهــود يتجــاوز ربــع الســكان
بحسـب [دولة يهوديـة في جـزء مـن فلسـطين "من تقرير بيل الذي حظي بقبوله، اعتبر أن 

وقـــد ." هـــي مرحلـــة في ســـياق أطـــول مـــؤداه دولـــة يهوديـــة في فلســـطين كلهـــا] اقتـــراح بيـــل
غوريــون، في محاضــرة ألقاهــا أمــام أعضــاء ناشــطين في حــزب مبــاي في  - أوضــح بــن

: الدولـــــة اليهوديـــــة ســـــيتم علـــــى مـــــرحلتين ، أن تحقيـــــق1937أكتـــــوبر /تشـــــرين الأول 29
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عامــــاً، وتكــــون بمثابــــة  15 - 10التــــي ستســــتمر " فتــــرة البنــــاء ووضــــع الأســــس"الأولى، 
جمــــع "والهــــدف في المــــرحلتين هــــو ". فتــــرة التوســــع"تمهيــــد للمرحلــــة الثانيــــة التــــي هــــي 

ويخبرنـــا طيفـــت أن هـــذه القناعـــات هـــي الســـبب في    )5(."المنفيـــين في فلســـطين بكاملهـــا
  )6(.1936غوريون عن محاولة الاتصال بالقادة الفلسطينيين بعد سنة  – إحجام بن

غوريــون أمــر في صــيف ســنة  - نعـرف أيضــاً مــن التــاريخ الرســمي للهاغانـاه أن بــن
، قبل عشرة أعوام من صدور قـرار التقسـيم، قائـد الهاغانـاه في تـل أبيـب، إليمـيلخ 1937

لاء عســـــكرياً علـــــى البلـــــد بأكملـــــه تحســـــباً ، بوضـــــع خطـــــة للاســـــتي")أفنيـــــر("ســـــليكوفيتس 
من الغريب أنـه لا . (لانسحاب بريطانيا من فلسطين الذي كان متوقعاً في إثر تقرير بيل

يوجد ذكر في أي من المؤلَّفات الصادرة باللغة الإنكليزية عن تاريخ الصهيونية، والتي 
عشــرة أعــوام، مــع أن  التــي كانــت النمــوذج لخطــة دالــت بعــد" خطــة أفنيــر" اطلعــت عليهــا، لـــ

المصـــــــدر العبـــــــري يشـــــــتمل علـــــــى خريطـــــــة تبـــــــين المراحـــــــل العســـــــكرية للغـــــــزو المتصـــــــور 
ولا يقــــل عـــن ذلــــك دلالــــة، بالنســـبة إلى هــــذه الفتـــرة، الانشــــغال المتواصــــل    )7().لفلســـطين

التعبيـر المهـذب عـن " (ترانسـفير" لذوي المراتب العليـا في القيـادة الصـهيونية بنمـاذج الــ
  )8().العرقي لأية دولة يهودية ستقوم في المستقبل من السكان الفلسطينيينالتطهير 

وبالنســبة إلى الأحــداث التــي ســبقت مباشــرة قــرار التقســيم، فإنهــا هــي أيضــاً نُســيت؛ 
لم تجر محاولة للربط بين خطة التقسيم وبـين الحملـة الإرهابيـة القاسـية والمثـابرة ضـد 

التــي شــنتّها ) الســابقون للــوطن القــومي اليهــوديالمهندســون المعمــاريون (البريطــانيين 
) ليحـــي(وشـــتيرن ) إيتســـل(الهاغانـــاه ومنظمتـــا الإرغـــون  1947 - 1945في الســـنوات 

وكانــت ليحــي، طبعــاً، بــدأت الحملــة في وقــت أبكــر مــن ذلــك وأنشــأت صــلات ". المنشــقتان"
حـين بــدأت بحجـة أن بريطانيــا هـي العـدو الأخطـر، في  1940بألمانيـا النازيـة منـذ سـنة 

عمليـات عسـكرية ) بقيادة منـاحم بـيغن، القـادم حـديثاً مـن بولنـدا إلى فلسـطين(الإرغون 
ضد البريطانيين في فلسطين بينما كانت القوات البريطانية بقيادة الجنرال مونتغمري 

وطبعــاً، . تختبــر متانــة الخطــوط الدفاعيــة الغربيــة للمعاقــل النازيــة في أوروبــا الوســطى
، لكـن "المنشـقين"غوريون الابتعاد بصورة انتقائيـة عـن  - اه بقيادة بنحاولت الهاغان

" المنشــقتين"هــذا لم يمنعهــا مــن القيــام بعمليــات مشــتركة منسّــقة بعنايــة مــع المنظمتــين 
وكانــت هــذه هــي الفتــرة التــي أدُخلــت . 1946بريطانيــة في فلســطين ســنة " أهــداف"ضــد 

القـوات الصـهيونية تشـكيلة مـن التكتيكـات خلالها، أول مرة، إلى الشرق الأوسـط علـى يـد 
المبتكـــــرة اشــــــتملت علــــــى رســـــائل مفخخــــــة، ورزم بريديــــــة مفخخـــــة، وســــــيارات متفجــــــرة 

، وجلد وشنق رهائن من الجنود البريطانيين وتفخـيخ )السلاح الأمضى في حرب المدن(
  )9(.جثثهم، وألغام ضد أهداف مدنية تفجر كهربائياً

ت ذروتهـا في الهجـوم علـى مقـر حكومـة الانتـداب وبفضل هذه التكتيكـات، التـي بلغـ
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، الـذي تمزقـت فيـه أشـلاء 1946يوليو /تموز 22في فندق الملك داود في القدس بتاريخ 
ســاد جــو مــن الــذعر أوســاط الســكان    )10(.بريطانيــاً 28يهوديــاً و 17عربيــاً و 41أجســاد 

ونية تقصــــدت وهــــذا مــــا يمكــــن الافتــــراض أن القيــــادة الصــــهي - الفلســــطينيين المــــدنيين
وقــــد كــــان هــــذا الجــــوّ بالــــذات هــــو مــــا دفــــع الحكومــــة البريطانيــــة، مــــع الحاميــــة . إحداثــــه

بما فيهـا الفرقـة السادسـة (جندي من القوات الضاربة  100.000العسكرية المؤلفة من 
المنقولـــــــــــــــة جـــــــــــــــواً، التـــــــــــــــي اشـــــــــــــــتهرت في الحـــــــــــــــرب العالميـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة في معركـــــــــــــــة 

فكــــرة البقــــاء في البلــــد، وخصوصــــاً أن الــــذراع  إلى التخلــــي عــــن   )Arnhem(،)11/أرنــــيم
الأُخرى للاستراتيجيا الصـهيونية العليـا ثـابرت علـى ممارسـة ضـغط متواصـل وتراكمـي 

روزفلـت في . من خلال الرئيس الأميركي الجديد، هاري ترومان، الذي خلـف فـرانكلين د
  .1945أبريل /نيسان

غوريــون بــات يعتبــر  - ن بــنإن الحملــة اليهوديــة ضــد البريطــانيين لم تكــن تعنــي أ
بــل . ، أو أنــه كــان يســعى لمواجهــة شــاملة معهــم"عســكرية"علاقتــه بالبريطــانيين علاقــة 

   )12(.حصـــراً" سياســـية"غوريـــون ظـــل يعتبـــر العلاقـــة  - بـــالعكس، يؤكـــد لنـــا طيفـــت أن بـــن
غوريون يريده من بريطانيـا في تلـك المرحلـة هـو  - وبعبارة أخُرى، فإن كل ما كان بن

بالفلسطينيين " العسكرية"تتنحى جانباً كي يصبح في استطاعته أن يواصل علاقته أن 
ة، والتركيـز العنيـد علـى الهـدف الـذي . وبالدول العربية وواصلها فعلاً، بالطريقـة، والروَيّـَ

كان مـن أهـم الخصـال التـي حبُـي بهـا، ومـن خـلال برنـامج ضـخم لاقتنـاء السـلاح وبنـاء 
لــك مشــتريات معــدات ثقيلــة لصــناعة الأســلحة والــذخيرة مــن القــوة العســكرية، بمــا في ذ

، بيعــت كخــردة باعتبارهــا مــن مخلفــات الحــرب 1945الولايــات المتحــدة بــدئ بهــا ســنة 
واشــــــترتها الحركــــــة الصــــــهيونية بــــــأموال التبرعــــــات اليهوديــــــة الأميركيــــــة المعفــــــاة مــــــن 

ه، وفي مــذكرات وكــل ذلــك موثــق بالتفصــيل في التــاريخ الرســمي للهاغانــا   )13(.الضــرائب
  .1948غوريون عن حرب  - بن

. غوريــــون كــــان يتطلــــع إلى الحــــرب لــــيس اســــتنتاجاً أو تخمينــــاً - إن القــــول إن بــــن
، علــى 1942غوريــون كــان مصــمماً، منــذ ســنة  - ونقتــبس مــن طيفــت مــرة أخُــرى أن بــن

وهـــذا هـــدف حققـــه في (إزاحــة حـــاييم وايـــزمن عـــن رئاســـة المنظمـــة الصـــهيونية العالميـــة 
عــاجزاً عــن "لأنــه اعتبــره ) 1946أغســطس /تمر الصــهيوني الثــاني والعشــرين في آبالمــؤ

توجيـــه الصـــهيونية في الطريـــق المتعـــرج المفضـــي إلى إقامـــة دولـــة، وغيـــر مؤهـــل لقيـــادة 
ولا يقـل عـن ذلـك دلالـة، فيمـا يتعلـق    )14(."الييشوف أو الأمة في الحـرب مـن أجـل إقامتهـا

، لكــــن )أ، ب، ج، د(لحــــرب، سلســــلة الخطــــط العســــكرية غوريــــون بالنســــبة إلى ا - بنيّــــة بــــن
ـــتْ  ـــنة عـــن )د(بصـــورة خاصـــة الخطـــة دالِ الموضـــوعة ســـنة " خطـــة أفنيـــر"، النســـخة المحسَّ

غوريــون هيئــة  - والخطــة الشــاملة الجديــدة لغــزو فلســطين بأســرها التــي أمــر بــن 1937
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  )15(.أركان الهاغاناه بوضعها خلال تلك الفترة
لحاســـمة في الفتـــرة الســـابقة مباشـــرة لقـــرار التقســـيم عامـــل ومـــن العوامـــل الأخُـــرى ا

مهـــم جـــرى أيضـــاً تجاهلـــه، وهـــو الإزعـــاج المتواصـــل والضـــغط اللـــذان وجههمـــا الـــرئيس 
للسماح بدخول أكبر عدد مـن اليهـود إلى " 1946 - 1945ترومان ضد بريطانيا خلال 

ســــدام ســــنة ، كمــــا قــــال في إثــــر عودتــــه مــــن مــــؤتمر بوت"فلســــطين يمكــــن الســــماح بدخولــــه
وقــــــد خفــــــض ترومــــــان لاحقــــــاً هــــــذا المطلــــــب إلى مطالبــــــة بالســــــماح بــــــدخول    )16(.1945

يهـودي،  600.000وجود "يهودي فوراً على أساس، كما روت ابنته، أنه مع  100.000
آخـرين لـن يخلـّوا ] يهـودي[ 100.000عربـي في فلسـطين، فـإن  2.000.000وأكثر مـن 

مه هــــذا المطلــــب لمناطحــــة البريطــــانيين، وتأييــــده لكــــن اســــتخدا   )17(."بــــالتوازن الســــكاني
لخطة الوكالة اليهودية الداعيـة ) 1946أكتوبر /تشرين الأول 4(العلني في عيد الغفران 

أميركـــي مـــن أجـــل حـــل  - إلى تقســـيم فلســـطين، أديـــا إلى تـــدمير أي إمكـــان لتعـــاون أنكلـــو
، )حـــل ســـلمي نســـبياًالأمـــل الوحيـــد الـــذي كـــان متاحـــاً للتوصـــل إلى (القضـــية الفلســـطينية 

وســـاهما مســـاهمة حاســـمة في دفـــع بريطانيـــا إلى اتخـــاذ القـــرار بـــالتخلي عـــن الانتـــداب 
وهــــــذا مــــــا كــــــان الهــــــدف  - والكــــــف عــــــن الوقــــــوف حــــــاجزاً بــــــين اليهــــــود والفلســــــطينيين

  .1939غوريون، على الأقل منذ سنة  - الاستراتيجي الذي سعى له بن
لــدافع وراء الخــط السياســي الــذي اتبعــه علــى أن ا) وآخــرون(لقــد شــددّ ترومــان نفســه 
كــان، إلى حــد كبيــر، الاعتبــارات الإنســانية  1947 - 1945تجــاه فلســطين في الســنوات 

ولكن، حتـى لـو غـض المـرء النظـر . النابعة من أحوال اللاجئين اليهود عقب الهولوكوست
ه كانـت سـنة انتخابـات رئاسـية، فـإن الشـك في دوافعـه كـان مـن شـأن 1948عن أن سنة 

أن يكون أقل لو أنه حث في الوقت نفسه علـى السـماح للاجئـين اليهـود بـدخول الولايـات 
اســتقبلت هــذه القــارة الفســيحة، الولايــات المتحــدة،  1943 - 1932ففــي فتــرة . المتحــدة

   )18(.يهوديــاً 232.524يهوديــاً فقــط، بينمــا اســتقبل البلــد الضــئيل، فلســطين،  170.883
وقد سنحت الفرصة للولايات المتحدة للمشاركة في تحمـل العـبء مـع دول أُخـرى عنـدما 
جــــــــــرت المناقشــــــــــة العامــــــــــة في الأمم المتحــــــــــدة لتقريــــــــــر اللجنــــــــــة الخاصــــــــــة بفلســــــــــطين 

)UNSCOP(فقد أوصت اللجنـة الخاصـة، التـي كانـت . ، وذلك قبل صدور قرار التقسيم
اع، باعتبـــار مشـــكلة اللاجئـــين اليهـــود ، بالإجمـــ1947أُرســـلت إلى الشـــرق الأوســـط ســـنة 

لكـــــنْ لا الأمم المتحـــــدة بمجموعهـــــا ارتقـــــت إلى مســـــتوى المســـــؤولية ". مســـــؤولية عالميـــــة"
الخلُقيــــة في هــــذه المناســــبة، ولا الولايــــات المتحــــدة بصــــفتها الزعيمــــة الأقــــوى نفــــوذاً في 

  .الهيئة الدولية
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  تقسيم من دون موافقة
القــــانوني " الحــــل الوســــط"صــــيغة  1947الصــــادر ســــنة كــــلاّ، لم يكــــن قــــرار التقســــيم 

. والخلقـــي والعــــادل والمتــــوازن والعملـــي والقابــــل للتطبيــــق، كمـــا يحلــــو للكثيــــرين وصــــفه
لقـد فشـلت الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة في . وأصلاً أنهّ كان قانونياً، مسألة فيها نظر

الوفـود العربيـة في صـورة  التعامل مع التحديات القانونية الوجيهـة جـداً، التـي طرحتهـا
ــــدمت إلى الجمعيــــة العامــــة في اجتماعهــــا المنعقــــد لمناقشــــة القضــــية  مســــودات قــــرارات قُ

فقـد طلبـت الوفـود العربيـة أن تُرفـع المسـألة، قبـل أن تتخـذ الجمعيـة قرارهـا، . الفلسطينية
كانـــــت فيمــــا إذا ) أ: (إلى محكمــــة العــــدل الدوليــــة العليــــا لإبــــداء رأيهــــا في الأمــــور التاليــــة

فلســطين، أو لم تكــن، ضــمن الأراضــي العربيــة التــي وعــدت بريطانيــا بمنحهــا الاســتقلال 
فيمـــــا إذا كـــــان التقســـــيم منســـــجماً مـــــع أهـــــداف ) ب(في نهايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الأولى؛ 

فيما إذا كان التقسيم منسجماً مع مبـادئ ميثـاق الأمم المتحـدة؛ ) ج(الانتداب وشروطه؛ 
التقســـــيم وفـــــرض تطبيقـــــه بـــــالقوة ضـــــمن اختصاصـــــات الأمم  فيمـــــا إذا كـــــان إقـــــرار) د(

فيما إذا كـان مـن حـق أي عضـو أو مجموعـة أعضـاء في ) هـ(المتحدة أو من صلاحياتها؛ 
  .الأمم المتحدة تطبيق التقسيم من دون موافقة أغلبية الناس الذين يعيشون في البلد

بـــــإقرار إن التصـــــويت الـــــذي جـــــرى بشـــــأن صـــــلاحية الأمم المتحـــــدة فيمـــــا يخـــــتص 
مفيــــد بصــــورة خاصــــة في  - )هـــــ(والفقــــرة ) د(مــــزيج مــــن الفقــــرة  - التقســــيم وتطبيقــــه

فــالقرار المضــاد الــذي نــص علــى أن الأمم المتحــدة تتمتــع، فعــلاً، . إيضــاح مــا كــان يجــري
، التـــي اجتمعـــت )عضـــواً 57المؤلفـــة مـــن (بمثـــل هـــذه الصـــلاحية أقُـــر في الجمعيـــة العامـــة 

، )Ad Hoc Committee(هـــذا الموضـــوع بالـــذات بصـــفة لجنـــة موقتـــة للبحـــث في 
  )19(.صوتاً ضده 20صوتاً مع القرار، في مقابل  21 - بأغلبية صوت واحد فقط

كما لا يوجد ما يدل على أن الاعتبارات الخلُقية أدت دوراً مهماً في توجيه تصويت 
في  الــدول التــي أيــدت الصــهيونية، أو مــا يــدل علــى أن دوافعهــا كانــت محكومــة برغبتهــا

فالوفود العربية، بوحي من روحية توصـية لجنـة الأمم . التخفيف من شقاء يهود أوروبا
المتحــدة الخاصــة بفلســطين، المشــار إليهــا أعــلاه، فيمــا يتعلــق بالمســؤولية العالميــة تجــاه 

اللاجئـين اليهـود والأشـخاص المـرحلّين "حالة اليهود، قدمت مسودة قرار تنص على أن 
يجـب أن يـتم اسـتيعابهم في أراضـي الـدول .... الرحيـل عـن أوطـانهم أو الذين اضطروا إلى

الأعضاء في الأمم المتحدة بما يتناسب مع مسـاحة الدولـة، ومواردهـا، والـدخل الفـردي، 
لكـــن الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم ." وعـــدد الســـكان، والعوامـــل الأُخـــرى ذات الصـــلة بالموضـــوع

قتـــة للبحـــث في هـــذا الموضــــوع، لم المتحـــدة، التـــي اجتمعـــت مـــرة أخُـــرى بصــــفة لجنـــة مو
صــوتاً  16صــوتاً مــع القــرار في مقابــل  16وكانــت نتيجــة التصــويت . توافــق علــى القــرار

  )20(.من التصويت 25ضده، وامتناع 
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وعلى ذكر خلُقية قرار التقسيم، فإن أساليب لوي الذراع، التي استخدمتها واشـنطن 
قــرار ضــد ميولهــا وتقــديرها في الضــغط علــى الــدول الصــغيرة كــي تصــوت في مصــلحة ال

بينمــا تظُهــر حتــى قــراءة خاطفــة للنقــاش    )21(الخــاص للوضــع، قــد جــرى توثيقهــا جيــداً،
العــام الــذي ســبق التصــويت الشــكوك الخلُقيــة الجديــة فيمــا يتعلــق بالتقســيم التــي ســاورت 

ويلفـــت النظـــر بالمقـــدار نفســـه التوافـــق في الـــرأي بشـــأن . الكثيـــرين مـــن الـــذين دعـــوا إليـــه
ومـن . قسيم بين الولايـات المتحـدة والاتحـاد السـوفياتي عشـية الحـرب البـاردة بالـذاتالت

شـــأن القـــارئ أن يرجـــع دوافـــع موســـكو إلى الشـــفقة إن شـــاء ذلـــك، إلاّ إن الـــدافع الحقيقـــي 
لموقــف موســكو كــان التعجيــل في انســحاب بريطانيــا مــن إحــدى قواعــدها الاســتراتيجية 

  .الرئيسية في الشرق الأوسط
كم كانت عادلة، ومتوازنة، وعملية، وقابلة للتطبيـق خطـة التقسـيم ذاتهـا التـي لكنْ 

في المئـة مـن  55.5أعطـى التقسـيم : ؟ بخطـوط عريضـة1947أقرتها الأمم المتحـدة سـنة 
الــــذين كــــانوا ) معظمهــــم كــــانوا مهــــاجرين جــــدداً(إجمــــالي مســــاحة فلســــطين إلى اليهــــود 

أمـّــــا . في المئـــــة مـــــن الأراضـــــي 7ن يشـــــكلون أقـــــل مـــــن ثلـــــث الســـــكان ويمتلكـــــون أقـــــل مـــــ
الفلســـــطينيون، في المقابـــــل، الـــــذين كـــــانوا يشـــــكلون أكثـــــر مـــــن ثلثـــــي الســـــكان ويمتلكـــــون 

في المئة من الوطن الذي كان ملكـاً  45.5الأغلبية العظمى من الأراضي، فقد أعُطي لهم 
  .لهم بصورة متواصلة منذ مئات الأعوام

 27فلســـــطين كانــــت بلـــــداً مســـــاحته  وإذا تفحصــــنا الوضـــــع بتفصـــــيل أكثــــر، نجـــــد أن
أقـل قلـيلاً مـن مليــوني  1946ديسـمبر /مليـون دونـم، وكـان عـدد سـكانه في كــانون الأول

وقـــــد قســـــمت    )22(.يهـــــودي 608.000فلســـــطيني و 1.364.000): 1.972.000(نســـــمة 
ــــد إلى ثمانيــــة أجــــزاء ثلاثــــة يهوديــــة؛ ثلاثــــة فلســــطينية؛ جيــــب دولي : خطــــة التقســــيم البل

)corpus separatum ( يشتمل على بلدية القدس والقرى المحيطة بها؛ جيـب تقـع فيـه
  .مدينة يافا، هو جزء من الدولة الفلسطينية، مع أنه محاط كلياً بالدولة اليهودية

مــــــن ناحيــــــة الســــــكان، فــــــإن الدولــــــة الفلســــــطينية المقترحــــــة كانــــــت ستشــــــتمل علــــــى 
، وأقــل )جيــب يافــافلســطيني يقطنــون في  71.000بمــن في ذلــك (فلســطيني  818.000

ـــــا جيـــــب القـــــدس فكـــــان سيشـــــتمل علـــــى . يهـــــودي 10.000مـــــن  فلســـــطيني  105.000أمّ
 499.000وأمـّــــا الدولـــــة اليهوديـــــة فكانـــــت ستشـــــتمل علـــــى نحـــــو . يهـــــودي 100.000و

فلسطيني؛ ولو كان جيـب يافـا، المحـاط بالدولـة اليهوديـة مـن  438.000يهودي، ونحو 
، كمـا اقترحـت ذلـك في الأصـل لجنـة الأمم المتحـدة نواحيه كافة، ألحُـق بالدولـة اليهوديـة

الخاصــــة بفلســــطين، لكــــان عــــدد الفلســــطينيين حتــــى في الدولــــة اليهوديــــة أكثــــر مــــن عــــدد 
  )23(.اليهود فيها

في ذلــك الوقــت، كانــت إحــدى الحجــج التــي أكثــر اليهــود مــن تردادهــا ضــد قيــام دولــة 
وقـد . لعربية الأقليـة اليهوديـةموحدة في فلسطين، أنه ليس من العدل أن تحكم الأغلبية ا
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: اللــه خــان، علــى هــذه الحجــة بقولــه علــق منــدوب باكســتان في الأمم المتحــدة، محمــد ظفــر
عـدد السـكان اليهـود (في المئـة مـن سـكان فلسـطين  33إذا كان من غير العدل أن يعـيش "

مـن  في المئـة مـن السـكان، أوََلـيس أقـل عـدلاً 67تحت حكـم ) في الدولة الموحدة المقترحة
تحـــت ] العـــرب في الدولـــة اليهوديـــة المقترحـــة[في المئـــة مـــن الســـكان  46ذلـــك أن يعـــيش 

  )24("في المئة؟ 54حكم 
وإذا تفحـــص المـــرء الأجـــزاء الثلاثـــة التـــي تتكـــون الدولـــة اليهوديـــة المقترحـــة منهـــا، 

يهوديــاً، بينمــا  1020كــان  - النقــب - فإنــه يلاحــظ أن عــدد اليهــود في الجــزء الجنــوبي
مُـــنح هـــذا الجـــزء بأكملـــه لواحـــد في : وبعبـــارة أخُـــرى. عربيـــاً 103.820عـــدد العـــرب كـــان 

كـــــــان عـــــــدد الســـــــكان  - الجليـــــــل الشـــــــرقي - وفي الجـــــــزء الشـــــــمالي. المئـــــــة مـــــــن ســـــــكانه
فلســــطيني في  86.000(الفلســــطينيين أكبــــر بثلاثــــة أضــــعاف مــــن عــــدد الســــكان اليهــــود 

لســــهل الســــاحلي بــــين تــــل أبيــــب ا - وفقــــط في الجــــزء الأوســــط). يهوديــــاً 28.750مقابــــل 
 - الواقــع جنــوبي شــرقي حيفــا) Esdraelon/مــرج ابــن عــامر(وحيفــا والســهل الــداخلي 

لكـن ). فلسطينياً 235.760يهودياً في مقابل  469.259(كان اليهود يشكلون الأغلبية 
حتــــى هنــــا فــــإن الأغلبيــــة، مــــن ناحيــــة الانتشــــار الجغــــرافي، كانــــت ظاهريــــة أكثــــر منهــــا 

 65، أي تقريبـاً 304.000مجموع السكان اليهود في هذا الجزء كان نحـو  فمن. حقيقية
وبالتالي، فإن اليهود كانوا يشكلون في الريف أقليـة في . في المئة، يعيشون في تل أبيب

  )25(.هذا الجزء أيضاً
مــــــن ناحيــــــة ملكيــــــة الأرض، فــــــإن مجمــــــوع مســــــاحة الأراضــــــي التــــــي كــــــان اليهــــــود 

 1.820.000قرار التقسيم، بحسب المصادر اليهودية،  يمتلكونها لم يكن يتجاوز عشية
وذلـك علـى    )26(في المئة مـن المسـاحة الإجماليـة للأراضـي في البلـد، 7دونم، أي أقل من 

الــــرغم مــــن أكثــــر مــــن ســــبعين عامــــاً مــــن اســــتعمار مكثــــف منــــذ أوائــــل ثمانينــــات القــــرن 
امـــة لـــلأمم المتحـــدة ويـــأتي رئـــيس الجمعيـــة الع. الماضـــي، موجـــه مركزيـــاً، وممـــول دوليـــاً

الدولــــة اليهوديــــة، بضــــربة " يمـــنح" لـــــ) تريغفـــي لي، الــــذي لم يكــــن صـــديقاً للفلســــطينيين(
دونـــــم، بينمـــــا لم تكـــــن مســـــاحة  15.000.000مطرقـــــة واحـــــدة تأكيـــــداً لقـــــرار التقســـــيم، 

دونـــم علـــى  1.678.000الأراضـــي التـــي يملكهـــا يهـــود داخـــل حـــدود هـــذه الدولـــة تتعـــدى 
البقيـة (دونم المعتبرة صالحة للزراعـة  7.500.000 ومن الـ. المئةفي  11.2الأكثر، أي 

 - دونم فقط، في حـين كانـت بقيـة الأراضـي 1.500.000كان اليهود يملكون ) صحراء
مــــــــن مجمــــــــوع : وبالمقارنــــــــة. ملُكــــــــاً لفلســــــــطينيين - في المئــــــــة بالتمــــــــام والكمــــــــال 80
للدولــــــة الفلســــــطينية، كــــــان اليهــــــود يملكــــــون " أعُطيــــــت"دونــــــم التــــــي  12.000.000 الـــــــ

وأخيــراً، فــإن مســاحة أراضــي جيــب القــدس . في المئــة 1دونــم فقــط، أي نحــو  130.000
دونـم، وكانـت سـتبقى جميعهـا تقريبـاً خـارج الدولـة الفلسـطينية،  187.000كانت تبلغ 
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  )27(.دونم 12.500ولم يكن اليهود يملكون فيه سوى 

  
 

لكن المسألة لم تكن، فيما يتعلق بالأراضي التي خُصصت للدولة اليهوديـة، مسـألة 
معظـــم الســـهول  - الأراضـــي أفضـــلالمســـاحة فقـــط، بـــل أيضـــاً أن مـــا خصُـــص لهـــا كـــان 

مــن حيفــا إلى بيســان (الســهول الداخليــة  وجميــع) مــن يافــا إلى حيفــا(الســاحلية الخصــبة 
وكـــان . المنـــاطق المنتجـــة للحبـــوب وللحمضـــيات ، ومـــن ضـــمنها تقريبـــاً جميـــع)وطبريـــة

نصف الأراضي المنتجة للحبـوب، ومعظـم الأراضـي المنتجـة للحمضـيات، ملكـاً لملاكـين 
وكانــت الحمضــيات الغلّــة الرئيســية في صــادرات البلــد، وبلغــت قبيــل الحــرب . فلســطينيين

الحبـوب، كانـت  وبالنسبة إلى. في المئة من إجمالي قيمة الصادرات 80العالمية الثانية 
وهكـذا، فـإن    )28(.فلسطين وقتئذ مضطرة إلى استيراد نصف حاجاتها تقريبـاً مـن القمـح
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استبعاد جميع المناطق المنتجة لهذين المحصولين الرئيسيين من الأراضـي المخصصـة 
للدولــة الفلســطينية المقترحــة، المعتمــدة أساســاً علــى الزراعــة، كــان في حــد ذاتــه بمثابــة 

في المئـة مـن الصــناعة  40وكــأن هـذا لم يكـن كافيـاً، إذ نجــد أن . اقتصـادي عليهـاإجهـاز 
والجزء الأكبر من الموارد التي كانت تزود فلسطين بالطاقة الكهربائية    )29(الفلسطينية،

  .واقعة ضمن الدولة اليهودية المقترحة
عهـــا باســـتثناء مدينـــة القـــدس، الواقعـــة ضـــمن حـــدود الجيـــب الـــدولي، والتـــي كـــان رب

في  99فإن حدود الدولة اليهودية رسُمت بحيث تضـم لا    )30(تقريباً فقط ملكية يهودية،
المئــة مــن المســتعمرات الزراعيــة اليهوديــة فقــط، بــل أيضــاً جميــع المــدن وضــواحي المــدن 
اليهوديـــــة مـــــع مســـــاحات كبيـــــرة مـــــن المنـــــاطق المحيطـــــة بهـــــا مـــــن أجـــــل النمـــــو الطبيعـــــي 

فمـــن . هـــذا النحـــو بالنســـبة إلى القـــرى والمـــدن الفلســـطينيةولم يكـــن الأمـــر علـــى . والتوســـع
قريــــة فلســــطينية، كــــان النصــــف منهــــا علــــى الأقــــل واقعــــاً في الدولــــة  800مجمــــوع نحــــو 

، المينــــــاء الفلســــــطيني )71.000: الســــــكان الفلســــــطينيون(أمـّـــــا مدينــــــة يافــــــا . اليهوديــــــة
بالحيويـة، فـإن الأمـر  التاريخي ومركز الحياة الثقافية والاجتماعيـة الفلسـطينية الزاخـر

لم يقتصــر بالنســبة إليهــا علــى حصــرها ضــمن حــدودها البلديــة، مــن دون متــنفس للنمــو 
والتطــــور، بــــل فصُــــلت أيضــــاً عــــن بســــاتين البرتقــــال الــــذي حمــــل اســــمها وكــــان المصــــدر 

مينـــاء فلســـطين الرئيســـي،  - في حـــين أن مدينـــة حيفـــا. الرئيســـي لمعيشـــتها الاقتصـــادية
بـــوب الـــنفط الممتـــد مـــن العـــراق، ومســـتودع الـــنفط للبلـــد كلـــه، ومقـــر والمحطـــة الأخيـــرة لأن

الشــــــرائح التجاريــــــة الأنشــــــط في المجتمــــــع الفلســــــطيني، والتــــــي كــــــان يقطنهــــــا عــــــدد مــــــن 
مُنحـت بخفـّة  - )74.000في مقابـل  71.000(الفلسطينيين مساوٍ تقريبـاً لعـدد اليهـود 

رة متضــــــمنة في الدولــــــة وأبُقيــــــت مــــــدن عربيــــــة رئيســــــية أخُــــــرى كثيــــــ. للدولــــــة اليهوديــــــة
داخــــل  - طــــولكرم وقلقيليــــة واللــــد والرملــــة وغــــزة والمجــــدل وبئــــر الســــبع - الفلســــطينية

حــــــــدودها فحســــــــب، مــــــــن دون أراضــــــــيها الزراعيــــــــة الخصــــــــبة جــــــــداً وامتــــــــدادها الريفــــــــي 
وأُعطيـــــت الأراضـــــي المرتفعـــــة التـــــي ينحـــــدر منهـــــا نهـــــر الأردن، وبالتـــــالي . الاقتصـــــادي

. ري الرئيســي لميــاه الدولــة الفلســطينية، إلى الدولــة اليهوديــةالســيطرة علــى المصــدر النهــ
وأدُخلــــــت بحيــــــرة طبريــــــة بأكملهــــــا وثروتهــــــا الســــــمكية، التــــــي كانــــــت تقليــــــدياً في أيــــــدي 

وأُحـيط الجسـم الرئيسـي للدولـة الفلسـطينية، . الفلسطينيين، ضمن حدود الدولـة اليهوديـة
جميــــع الجهــــات، مــــن دون  الــــذي حصُــــر في المرتفعــــات الجبليــــة الوســــطى، بــــالأرض مــــن

ولم تكـــــن . اتصـــــال مباشـــــر بـــــالبحر الأحمـــــر جنوبـــــاً أو بـــــالبحر الأبـــــيض المتوســـــط غربـــــاً
، الواقعتــان ضــمن )مــا عــدا يافــا المعزولــة(المــدينتان الســاحليتان الأُخريــان، عكــا وغــزة 

وأُلحــق المطــار الوحيــد في . الدولــة الفلســطينية تمتلكــان مينــاء أو منشــآت للنقــل البحــري
، الـــذي كـــان علـــى اتصـــال بالعـــالم الخـــارجي، بالدولـــة اليهوديـــة، )بـــالقرب مـــن اللـــد(د البلـــ

صـــــحيح أن . تاركـــــاً الدولـــــة الفلســـــطينية أيضـــــاً مـــــن دون إمكـــــان اتصـــــال جـــــوي بالعـــــالم
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التقسيم كان قائمـاً علـى افتـراض وجـود وحـدة اقتصـادية بـين الـدولتين، لكـن في غيـاب 
تعلــــق بالتقســــيم أو فيمــــا يتعلــــق بالوحــــدة اتفــــاق سياســــي علــــى المبــــادئ، ســــواء فيمــــا ي

  .الاقتصادية، فإنه كان من السخف ومنتهى الخفّة ربط الأمرين معاً
ومن أجل وضع جميع مـا سـبق ذكـره في إطـار مـا يتـيح المقارنـة يمكـن، علـى سـبيل 

ففي الهند، كانت . المثال، إلقاء نظرة إلى تقسيم الهند الذي كان جارياً في الفترة نفسها
في المئـــة مـــن الســـكان فيهـــا واقعـــة  50طق التـــي كـــان المســـلمون يشـــكلون أكثـــر مـــن المنـــا

بصورة واضحة في الشرق، في المنطقة المحيطة بداكا، وفي الشمال الغربي في المناطق 
ــــا في فلســــطين، فكــــان الجــــزء . الممتــــدة مــــن كراتشــــي إلى لاهــــور إلى الحــــدود الأفغانيــــة أمّ

القـــدس الغربيـــة وتـــل (متركـــزاً في ثـــلاث مـــدن ) ئـــةفي الم 70(الأكبـــر مـــن الســـكان اليهـــود 
ولم تكـن تتـوفر لليهـود في الريـف قاعـدة . وفي المناطق البلديـة التابعـة لهـا) أبيب وحيفا

وفي الواقـــع، كـــان اليهـــود . جغرافيـــة شـــبيهة بتلـــك التـــي كانـــت متـــوفرة للمســـلمين الهنـــود
تل  - قضاء يافا(واحد في المئة من السكان فقط في قضاء  50يشكلون أغلبية تتجاوز 

وبالنســـبة إلى بقيـــة الأقضـــية الخمســـة عشـــر كانـــت . مـــن أقضـــية البلـــد الســـتة عشـــر) أبيـــب
 38(؛ القـدس )في المئـة 47(حيفـا : نسبتهم إلى مجموع السكان، بتعداد تنازلي، كما يلي

؛ طـولكرم )في المئـة 22(؛ الرملـة )في المئـة 30(؛ بيسـان )في المئة 33(؛ طبرية )في المئة
 2(؛ غـزة )في المئة 4(؛ عكا )في المئة 13(؛ صفد )في المئة 16(؛ الناصرة )في المئة 17(

؛ جنـين ونـابلس )في المئـة 1أقـل مـن (؛ الخليـل )في المئة 1أقل من (؛ بئر السبع )في المئة
وهكذا، فإن التقسيم في الهند كان بين شعبين، يقطن كـل ). صفر في كل منها(ورام الله 

وهـــذا هـــو الســـبب، إلى حـــد . ه الأصـــلي، ولكـــل منهمـــا قاعدتـــه الجغرافيـــةمنهمـــا في موطنـــ
كبير، في أن قادة المسلمين والهنـدوس في الهنـد، علـى الـرغم مـن نفـور الهنـدوس الشـديد 

  .ولم يكن الأمر كذلك في فلسطين. من الأمر، تمكنوا من التوصل إلى اتفاق على التقسيم
تسـوية مـن خـلال التحكـيم "د أنـه يعنـي نجـ" الحل الوسط"في الشرح المعجمي لمعنى 

تنظـيم لنـزاع "إنـه    )31(؛"أو من خـلال موافقـة يـتم التوصـل إليهـا نتيجـة تنـازلات متبادلـة
إن    )32(]."الأصـــلي[تخـــلٍّ جزئـــي عـــن الموقـــف "، و"مـــن خـــلال تنـــازلات مـــن كـــلا الطـــرفين

ادليـة والطبيعـة المقومات المميزة للحل الوسط هي، كمـا يبـدو مـن الشـرح، الموافقـة والتب
ـــدة لمـــا يمكـــن التخلـــي عنـــه مـــن أجـــل التوصـــل إلى مثـــل هـــذا الحـــل وهـــذه المقومـــات . المقيَّ

 - والتبادليــــــة، بصــــــورة خاصــــــة، تفتــــــرض. مترابطــــــة فيمــــــا بينهــــــا منطقيــــــاً وجوهريــــــاً
ولـيس مـن السـهل رؤيـة . توفر تناظر إلى حد ما بين نوعية التنازلات المتبادلـة - مسبقاً

في قـــرار التقســـيم الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة ســـنة  معـــالم تنـــاظر كهـــذا
، 1937وحتــى المنــدوب البريطــاني الأفخــم بيــل، صــاحب مشــروع التقســيم لســنة . 1947

، رأى أيــة كفــة مــن "الحيــاد البــارد لقــاض نزيــه" والــذي ادعــى لنفســه مــا وصــفه بيــرك بـــ
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إذا أخـــذنا في الاعتبـــار مـــا " :فقـــد كتـــب في تقريـــره. كفتـــي الميـــزان ســـترجحها التنـــازلات
يعنيـــه إمكـــان تـــوفر ملجـــأ في فلســـطين بالنســـبة إلى مئـــات الآلاف مـــن اليهـــود المعـــذبين، 
فإننــــا لا نســــتطيع أن نصــــدق أن الكــــرب الــــذي سيســــببه التقســــيم، مهمــــا عظــــم، أكبــــر ممــــا 

  )33(."يستطيع الكرم العربي احتماله
فيه أن القرار الصهيوني لم يكن، بالنسبة إلى الموافقة، فإن مما لا مجال للاختلاف 

لا في وقـــت برنـــامج بـــازل  - في أي وقـــت مـــن الأوقـــات، مرتبطـــاً بالموافقـــة الفلســـطينية
، أو تضـــــــمين صـــــــك الانتـــــــداب الوعـــــــد في ســـــــان ريمـــــــو )1917(، أو وعـــــــد بلفـــــــور )1897(
وفي الواقـــــــع، ولا في أي منعطـــــــف مهـــــــم مـــــــن  - )1942(، أو برنـــــــامج بلتمـــــــور )1920(

ويلخص حاييم وايزمن، بإيجـاز محكـم، مسـألة الموافقـة . وع الصهيونيمنعطفات المشر
: 1944في روايتــه لمــا جــرى بينــه وبــين الــرئيس روزفلــت في اجتمــاع عقُــد بينهمــا ســنة 

أكـــدتُ بالحجـــة فرضـــية أننـــا لا نســـتطيع أن نـــرهن قضـــيتنا بموافقـــة العـــرب؛ ومـــا دامـــت "
  )34(."موافقتهم مطلوبة فإنهم، طبعاً، سيرفضون إعطاءها

. 1947وهكـــذا، أيضـــاً، كـــان غيـــاب الموافقـــة في صـــلب قـــرار التقســـيم الصـــادر ســـنة 
الـــذي كـــان أقـــل جذريـــة مـــن (ومنـــذ أن ســـببت توصـــية تقريـــر لجنـــة بيـــل بتقســـيم فلســـطين 

تصـعيداً واتسـاعاً كبيـرين في الثـورة الفلسـطينية ) التقسيم الـذي قضـت بـه الأمم المتحـدة
هيونية والمـــراقبين الخـــارجيين أيـــة أوهـــام بشـــأن ، لم يعـــد لـــدى القيـــادة الصـــ1937ســـنة 

ومثـــــل . المقاومـــــة الغريزيـــــة والمتفانيـــــة التـــــي شـــــنها الفلســـــطينيون ضـــــد مبـــــدأ التقســـــيم
) باســـــتثناء شـــــرق الأردن(الفلســـــطينيين، أعـــــرب جميـــــع أعضـــــاء جامعـــــة الـــــدول العربيـــــة 

ارهــا بوضــوح عــن معارضــتهم التقســيم قبــل أن تتخــذ الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة قر
كمـــا لم تكـــن لـــدى القيـــادة الصـــهيونية، أو لـــدى أي مـــن الـــدول الأعضـــاء في الأمم . بـــذلك

المتحــدة التــي أيــدت القــرار، أيــة أوهــام بــأن مــن الممكــن تطبيــق القــرار مــن دون اســتخدام 
وإلاّ كيـــف كـــان مـــن الممكـــن، في . القـــوة الســـاحقة تجـــاه المقاومـــة الفلســـطينية والعربيـــة

 7ينية والعربيــة، توســيع الســيطرة الصــهيونية علــى الأرض، مــن غيــاب الموافقــة الفلســط
في المئة مـن الأرض الفلسـطينية التـي خُصصـت للدولـة اليهوديـة،  55.5 في المئة إلى الـ

  في المئة زيادة في أراض مكتظة بالفلسطينيين؟ 900والتي تمثل ما نسبته 

  انتصار الرواية الصهيونية
المتعلقـــة بقـــرار التقســـيم عتمّـــت علـــى الأحـــداث المتصـــلة وإذا كانـــت روايـــة المنتصـــر 

بالموضوع والسابقة للقرار، فإنها أيضاً ساهمت في تحسين الصورة السائدة في العالم 
ــــخت  الغربــــي لبطــــل الروايــــة الصــــهيوني المتصــــف في نظــــره بــــالبراءة والنقــــاء، بينمــــا رسَّ

  .قرار، الفلسطينيينالصورة السلبية المغلفّة بالشرّ والمرتسمة لديه لضحية ال
والصهيونيون في حالة هجوم استراتيجي؛ ذلـك بـأنهم كـانوا، منـذ  1897منذ سنة 
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البدايــة، هــم الــذين حركّــوا كــل عصــب ســعياً وراء إحــداث انقــلاب كامــل في الوضــع القــائم 
الفلسطيني مـن نـواحي الديموغرافيـة، وملكيـة الأرض، ومـوازين القـوى بـين الجمـاعتين، 

وفي الواقــع، يســتحق برنــامجهم أن يكــون بجــدارة مثــالاً . ســية الســياديةوالســيطرة السيا
نموذجيــاً للتعريــف اللامــع وغيــر الماركســي، الــذي قدمــه هــانس مورغنتــاو، للإمبرياليــة 

  .في نظرية السياسة الدولية الغربية الحديثة
لقــد كــان التقســيم، مــن وجهــة نظــر الصــهيونية، خطــوة جبــارة في اتجــاه تبريــر ســبب 

السـيادة اليهوديـة وجمـع  - وبـات هـدفاها الرئيسـيان. الحركـة التـي تحمـل اسـمهاوجود 
الأول فــوراً، والثــاني قابــل للتحقيــق أكثــر مــن أي وقــت : في متنــاول اليــد الآن - المنفيــين

وفي الواقــع أصــبح التقســيم، منــذ بيــل، الهــدف التكتــي لقيــادة التيــار الرئيســي في . مضــى
غوريــون، بينمــا واصــل المعســكر التصــحيحي  - ك بــنالحركــة الصــهيونية، كمــا صــاغ ذلــ

بقيادة فلاديميـر جابوتنسـكي، والـذي فـرَّخ منظمتـي الإيتسـل وليحـي، الـدعوة جهـاراً إلى 
 - ومــن الصــحيح أن بــن. إقامــة دولــة يهوديــة علــى كــلا ضــفتي نهــر الأردن بقــوة الســلاح

رنــامج بلتمــور ب 1942غوريــون مــال علنــاً إلى المقــولات التصــحيحية عنــدما وضــع ســنة 
" إعــادة تشــكيل فلســطين كدولــة يهوديــة ديمقراطيــة"الــذي عــرفّ الهــدف الصــهيوني بأنــه 

)“the establishment of Palestine as a Jewish commonwealth”( ،
لكـن مـع . خلافاً لمفهوم التقسيم القائم على إقامة دولة يهوديـة ديمقراطيـة في فلسـطين

وريــون قــد عــاد إلى التبنــي التكتــي للتقســيم، وظــل غ - كــان بــن 1946حلــول ربيــع ســنة 
  .1947على موقفه هذا حتى صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

وهكـــذا فـــإن التقســـيم، بشـــرط أن يتضـــمن إقامـــة دولـــة يهوديـــة في الجـــزء الأكبـــر مـــن 
لتيـار ، كان المطلب العلنـي في ذلـك الوقـت ل)وهذا ما فعله قرار الجمعية العامة(فلسطين 

حتـــى لـــو افترضـــنا أن القبـــول كـــان  - وبقبـــول القـــرار. الرئيســـي في الحركـــة الصـــهيونية
ومـن الصـعب . في جوهر الأمر مطلبهم" يقبلون"فإن الصهيونيين كانوا بذلك  - صادقاً

ــد خلُقيــاً الطــرف الــذي يقَبــل برنامجــه هــو بالــذات، ولمــاذا يوصــم بعــار  معرفــة لمــاذا يمُجَّ
لا " الحــل الوســط"إن . ض صــفقة يــرى أنهــا تهــدد وجــوده القــوميأبــدي الطــرف الــذي يــرف

يتحقـق إذا كانــت شـروطه المفترضــة منســجمة مـع رغبــات أحــد الطـرفين، ونقمــة بالنســبة 
كمــــا أنــــه لا يتحقــــق بمجــــرد إعــــلان الطــــرف المنتصــــر ومؤيديــــه مــــن . إلى الطــــرف الآخــــر

  ".حل وسط"الأطراف الأخُرى أنه 
صـــادقة؟  1947 - 1946ون إلى التقســـيم في غوريـــ - بـــن" عـــودة"لكـــن هـــل كانـــت 

هـــل ســـلَّم حقـــاً بفقـــدان القـــدس في الجيـــب الـــدولي، وبعـــدم إلحـــاق الجليـــل الغربـــي وغـــوش 
عتسيون القريبة من الخليل بالدولة اليهودية؟ إن مجرد قراءة سطحية لنص خطة دالـِتْ 

غوريـون تجـاه  - وهنا من المفيد أن يتذكر المرء ردات فعـل بـن   )35(.يدل على عكس ذلك
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  .مقترحات بيل التي أشرنا إليها سابقاً
غوريون نفسه هو من حـذرّ وقتئـذ زمـلاءه مـن اعتبـار قبولـه  - وفي الواقع، كان بن

، وأن هنــــاك "الصــــهيونية العميقــــة"التقســــيم تنــــازلاً، وشــــرح لهــــم أن هنــــاك شــــيئاً يــــدعى 
: نحـــو التـــاليغوريـــون علـــى ال - ويصـــوغ طيفـــت أفكـــار بـــن. مراحـــل في فهـــم الصـــهيونية

بالصـــهيونية العميقـــة يقـــدرّون مـــذهب التطبيـــق المتـــدرج ] يؤمنـــون[فقـــط أولئـــك الـــذين "
إن الرؤيـة الصــهيونية لا يمكـن تحقيقهـا دفعــة واحـدة، وخصوصـاً تحويــل . للأيـديولوجيا

وقـــد تطلبـــت المقاربـــة القائمـــة علـــى المرحليـــة في التطبيـــق، . فلســـطين إلى دولـــة يهوديـــة
ف غير الملائمة أبداً، صوغاً للأهداف بدا للصهيونيين في مسـتويات والتي أملتها الظرو
غوريـــــون في  - كمـــــا أن الملاحظـــــة التـــــي ســـــجلها بـــــن   )36(."’تنـــــازلات‘الفهـــــم الـــــدنيا أنـــــه 

، عشـية تأسـيس دولـة إسـرائيل، ربمـا لا تخلـو مـن 1948مـايو /أيار 14يومياته بتاريخ 
إنــــه لا يحتــــوي علــــى ذكــــر للحــــدود .... لنأخــــذ إعــــلان الاســــتقلال الأميركــــي، مــــثلاً: "دلالــــة

  )37(."ونحن لسنا مجبرين على ذكر حدود دولتنا. الجغرافية
غوريــون تتأهــب في شــتاء  - مــع ذلــك، وفي حــين كانــت ألويــة البلمــاح التابعــة لــبن

للانقضـــــاض علـــــى الحقـــــول التـــــي لم تزرعهـــــا، والبســـــاتين التـــــي لم تغـــــرس  1947ســـــنة 
تشـيدّها ولم تسـكن فيهـا، تلفـّع الصـهيونيون، بقبـولهم  أشجارها، والمدن والقرى التي لم

قـــرار التقســـيم المتجـــاوب مـــع رؤيـــتهم، أيضـــاً بـــرداء التســـامي الخلُقـــي الكـــاذب متُخّـــذين 
عــلاوة علــى . مظهــر وضــعية الــدفاع عــن الــنفس والتقيــد بــإرادة المجتمــع الــدولي النزيهــة

من الاحتلال والطـرد علـى  الخوف 1897ذلك وصُم الفلسطينيون، الذين أرقّهم منذ سنة 
يـــــد شـــــعب غريـــــب، والـــــذين كـــــان التقســـــيم بالنســـــبة إلـــــيهم إنكـــــاراً لحقهـــــم الجـــــوهري في 
المحافظــة علــى وحــدة أراضــي وطــنهم المتــوارث أبــاً عــن جــد، والــذين وجــدوا أنفســهم أمــام 
خطة تقسيم أشد وحشية من خطة تقسيم بيل التي سبقتها بعشـرة أعـوام؛ وصُـموا بـأنهم 

  .نهم لم يخضعوا بوداعة لتقطيع أوصال وطنهمعدوانيون لأ
لقد نجمت عن هذا القلب العجيب للأمور في تقويم الموقف الأساسي للطرفين تجاه 

فقـــــد مكّـــــن الصـــــهيونيين مـــــن أن يموهـــــوا، حتـــــى اللحظـــــة، . قـــــرار التقســـــيم نتـــــائج كثيـــــرة
م فلســطيني مــن مــدنه 750.000مســؤوليتهم التاريخيــة الأساســية عــن فــرار وطــرد نحــو 

وحجــب عــن النظــر . وقــراهم، وأمــدهم بعــذر جــاهز للتهــرب مــن أي التــزام خُلقــي تجــاههم
مدينــة، وتــدميرهم  12قريــة فلســطينية و 518المــدقق، حتــى فتــرة قريبــة، احــتلالهم نحــو 

علـــــى " شـــــرعية"كمـــــا أنـــــه أضـــــفى    )38(.قريـــــة مـــــن هـــــذه القـــــرى تـــــدميراً كـــــاملاً 400نحـــــو 
المتوقعــة التــي وقعــت في قبضــتهم مــن أمــلاك  المصــادرة الشــاملة للثــروة الضــخمة غيــر

الفلســطينيين المنقولــة وغيــر المنقولــة، والتــي وزعوهــا غنيمــة حــرب علــى مــواطني الدولــة 
والأخطــر مــن ذلــك كلــه، تحــول هــذا القلــب للأمــور إلى مظلــة لتبريــر جميــع أفعــال . الجديــدة
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. 1967منـــذ ســـنة إســـرائيل اللاحقـــة، بمـــا في ذلـــك الاســـتعمار المســـتمر للمنـــاطق المحتلـــة 
ومــع اســتثناءات قليلــة، فإنــه حتــى الجيــل الأصــغر مــن المــؤرخين الإســرائيليين الــذي أخــذ 
يعيـــد النظـــر في الروايـــة الصـــهيونية للأحـــداث مـــا زال غيـــر قـــادر علـــى مواجهـــة اللحظـــة 

بشـجاعة، وعنـدما يتعامـل معهـا أو مـع نتائجهـا فإنـه  1947الحاسمة المتمثلة في سـنة 
مواجهتهــا، خلــف ســتار مــن الضــرورات القــاهرة العســكرية وإفرازاتهــا يختبــئ، بــدلاً مــن 

  .المدنية غير المتعمدة زعماً
وممـــا يثيـــر الدهشـــة والســـخرية أن جـــيلاً جديـــداً مـــن العـــرب الـــذين تلقـــوا علـــومهم في 

مــــن أبنــــاء أو أحفــــاد (الغــــرب، بمــــا في ذلــــك عــــدد غيــــر قليــــل مــــن المــــؤرخين الفلســــطينيين 
استسلم تحت وطأة القصف المتواصل المتمثل في الرواية  ، قد)1948 - 1947ضحايا 

ومــن خــلال هــذا ". مــن دون عقــد نفســية"الصــهيونية للأحــداث لإغــراء النظــر إلى الماضــي 
ملامــــح لا يمكــــن تخيّــــل أن  1947المنظـــور، صــــار يــــرى في قــــرار التقســــيم الصــــادر ســــنة 

واكتســـب هـــذا . رهيتعــرف إليهـــا أحـــد مــن الفلســـطينيين الـــذين عاصــروا القـــرار وقـــت صــدو
" الاســــتقامة السياســــية"التوجـــه دفعــــة قويــــة بعـــد مدريــــد، عنــــدما درجـــت، مــــع علــــو شـــأن 

)political correctness( إن . 1947، موضة التوجع من سلبية الآباء والأجـداد سـنة
حقيقـــة أن الفلســـطينيين والقيـــادات العربيـــة الأخُـــرى، بعـــد نحـــو أربعـــة عقـــود مـــن الـــزمن 

وبدولــــة فلســــطينية أصــــغر كثيــــراً مــــن تلــــك (يقبلــــون بالتقســــيم وســــبع حــــروب، أصــــبحوا 
كحــــل عملــــي مــــن أجــــل وضــــع ســــقف لمعانــــاة ) 1947المقترحــــة في خطــــة التقســــيم ســــنة 

الشــعب الفلســطيني، لا تعنــي قبــولاً بمفعــول رجعــي لخطــة الأمم المتحــدة ومقــدماتها، ولا 
هد علــى شــدة تعلــق بــل هــي بــالأحرى شــا. 1947إثباتــاً متــأخراً لقابليتهــا للتطبيــق ســنة 

  .الإنسان بموطنه الأصلي

  نتائج التقسيم
لرعايــــــة  1947 - 1945إن الفرصـــــة الوحيـــــدة التـــــي كانـــــت متاحـــــة في الســـــنوات 

مفاوضـــات مـــن أجـــل التوصـــل إلى تســـوية سياســـية، كانـــت في قيـــام تعـــاون كامـــل بـــين 
الحليفــــين ولم يكــــن ذلــــك أمــــراً مســــتحيلاً بــــين . البريطــــانيين والأميــــركيين لهــــذا الغــــرض

ومـع أن الـدول الأعضـاء في . الأوثق ارتباطاً أحـدهما بـالآخر في الحـرب العالميـة الثانيـة
جامعــــة الــــدول العربيــــة كانــــت معارضــــة للتقســــيم، فــــإن آمالهــــا كانــــت معقــــودة في ذلــــك 

ولم يكـــــن لأي منهـــــا حتـــــى أي كـــــلام مـــــع الاتحـــــاد . الوقـــــت علـــــى المســـــاعي الدبلوماســـــية
وكانت جميعها صـديقة للولايـات . ي منها استعدادات للحربولم يكن لدى أ. السوفياتي

  .المتحدة
أميركيــــاً كــــان مســــتحيلاً بســــبب الطريقــــة التــــي اختــــار أن  - لكــــن تعاونــــاً بريطانيــــاً

يتعامـــل بهـــا مـــع المســـألة الـــرئيس ترومـــان، الـــذي كـــان مفتقـــراً إلى أيـــة معرفـــة بالشـــرق 
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د الارتيـــــاب مـــــن مـــــوظفي وزارة ، وشـــــدي)أو حتـــــى بعـــــدد الفلســـــطينيين في البلـــــد(الأوســـــط 
وقــــد تســــبب ذلــــك، إضــــافة إلى الإرهــــاب الصــــهيوني، بــــدفع بريطانيــــا إلى . خارجيــــة بلــــده

اختيار إحالة المشكلة على الأمم المتحدة، ومـن ثـم، بعـد صـدور قـرار التقسـيم، إلى اتخـاذ 
  .1948مايو /أيار 15القرار بإنهاء الانتداب في 

ب التــي اســتمرت ثلاثــين عامــاً، وبســحبها قواتهــا وبتصــفية بريطانيــا لإدارة الانتــدا
مــن جميــع أنحــاء البلــد خــلال ســتة أشــهر، مــع رفضــها تنفيــذ قــرار التقســيم، زال الحــاجز 

وفي غياب قوة بديلة للمحافظـة علـى . الذي كان يفصل بين الصهيونيين والفلسطينيين
تضـمن تنظيمـاً التوازن بين الطرفين المتنـازعين، وغيـاب تسـوية سياسـية متفـق عليهـا ت

للعلاقات فيما بينهما، وفي ضوء النيات المعروفة لكل منهما، لم يكن من الصعب توقع 
وفي حالــة . 1897حتميــة انفجــار المشــاعر المكبوتــة، المتراكمــة لــدى الطــرفين منــذ ســنة 

الهنــــد المتزامنــــة مــــع حالــــة فلســــطين، والشــــبيهة بهــــا، نجــــد أنــــه علــــى الــــرغم مــــن الاتفــــاق 
بــين القيــادتين الإســلامية والهندوســية، تحــت الرعايــة البريطانيــة، علــى الرســمي المســبق 

مبدأ التقسـيم، وعلـى الـرغم مـن انقسـام شـبه القـارة الهنديـة، الواضـح نسـبياً، إلى ولايـات 
ذات أغلبية ساحقة مسلمة أو هندوسية، وهو ما يسهل نظرياً تقسيمها، وعلى الـرغم مـن 

يــادة البريطانيــة وشخصــية رفيعــة المســتوى هنــدي تحــت الق - وجــود جــيش كبيــر أنكلــو
بصــفة نائــب الملــك مخولــة الإشــراف علــى الأمــور في مرحلــة الانتقــال إلى الوضــع الجديــد؛ 

  .على الرغم من ذلك كله فقد انفتحت أبواب الجحيم تحت وطأة صدمة التقسيم
. غوريــون هدفــه المحــدد بإزاحــة البريطــانيين عــن الســاحة - في فلســطين، حقــق بــن

لديــه موافقــة الــدولتين العظميــين، الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي، علــى  وكانــت
وكانــت حــدود الدولــة اليهوديــة، . وكانــت قواتــه العســكرية علــى أهبــة الاســتعداد. التقســيم

الأوســع كثيــراً مــن الحــدود التــي اقترحتهــا لجنــة بيــل، معينــة علــى خريطــة الأمم المتحــدة، 
  .ولم يكن هناك ما يكبح جماحه. مقر الأمم المتحدةوكان هناك ضوء أخضر يشع من 

، هــــو العامــــل الحاســــم في رســــم الأحــــداث "الطلقــــة الأولى"وكــــان هــــذا، لا مــــن أطلــــق 
وإذا افتـــرض المـــرء أن الفلســـطينيين لم يطلقـــوا الطلقـــة الأولى التـــي يُـــدعّى أنهـــم . اللاحقـــة

وكلتـــــا (الإيتســـــل كـــــانوا هـــــم مـــــن أطلقهـــــا، هـــــل يمكـــــن تخيـــــل أن الهاغانـــــاه أو ليحـــــي أو 
" أرض إســرائيل"المنظمتــين الأخيــرتين عارضــت التقســيم علنــاً وأصــرت علنــاً أيضــاً علــى 

ما كانت لتطلق طلقة أولى في سياق الاستيلاء على الجزء الأكبر مـن فلسـطين، ) بكاملها
  الذي كان هو مربط الفرس في قرار التقسيم؟

*  *  *  
إن . ه تمرينــاً لاستحضــار الماضــي لذاتــهإن كــل مــا أوردنــاه أعــلاه لم يكــن القصــد منــ

العرب والفلسطينيين ملتزمون تجـاه عمليـة سـلام يمكـن أن تؤسـس قاعـدة لتعـايش دائـم 
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  .بينهم وبين إسرائيل
ومدريــد وأوســلو نقطتــا انطــلاق في هــذه العمليــة، علــى الــرغم مــن عيوبهمــا، شــرط أن 

لا يمكـن أن تكـون هنـاك لكـن . تكون إسرائيل وواشنطن، علـى حـد سـواء، جـديتين بشـأنها
مصالحة دائمة إذا أخُرجت عناصرها من سياقها التاريخي وأرُسـيت علـى روايـة كاذبـة 

  .لأحداث الماضي
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ـــتْ التـــي أنجُـــزت في آذار   : ، مترجمـــاً عـــن العبريـــة، أنظـــر1948مـــارس /مـــن أجـــل نـــص الخطـــة دالِ
Appendix B (Ibid., p. 24) . المنشــورة أيضــاً في المصــدر (وبحســب مــا ورد في مقدمــة الخطــة

، )1945ســبتمبر /أيلــول(، فــإن هــذه الخطــة قائمــة علــى أســاس الخطــة ب )25 - 24نفســه، ص 
، وخطـة يهوشـوَع 1946مـايو /التـي تعـرف أيضـاً باسـم خطـة أيـار) العبريةغيملِْ، ب(والخطة ج 

وقـد وضـعت . 1947ديسـمبر /، على اسم واضعها، الذي قتل في أوائل كـانون الأول)غلوبرمان(
 Appendix A: من أجل الخطة ج أنظر. 1948مارس /اللمسات الأخيرة في الخطة دالتِْ في آذار

(Ibid., p. 20) .أي[بمــا أن هــذه الخطــط "  مقدمــة الخطــة دالِــتْ نفســها، فـــوبحســب مــا ورد في :
وُضــعت مــن أجــل التعامــل مــع الوضــع داخــل ] الخطــة ب، والخطــة ج، وخطــة يهوشــوَع غلوبرمــان

البلد، فإن الخطتين الأوليين تعالجان المرحلة الأولى مـن الحـوادث، بينمـا تعـالج الخطـة الثالثـة 
وهـدف الخطـة دالِـتْ هـو .... عربية المجاورة بغزو البلـدإمكان قيام جيوش نظامية من الأقطار ال

مـــلء الفجـــوات في الخطـــط الســـابقة لجعلهـــا أكثـــر ملاءمـــة للوضـــع المتوقـــع أن ينشـــأ مـــع انتهـــاء 
  ."الحكم البريطاني للبلد

)16(  Harry, S. Truman, Memoirs of Harry S. Truman, Vol. II: Years of Trial and Hope, 1946-
1952 (New York: Signet, 1965), p. 162. 

)17(  Margaret Truman, Harry S. Truman (London: Hamish Hamilton, 1973), p. 299. 
  .على الأكثر 1.350.000، وصل عدد السكان العرب في فلسطين إلى 1947في سنة   

)18(  American Jewish Committee, “Toward Peace and Equity” (New York, 1946), p. 73. 
)19(  Muhammad Zafrulla Khan, Palestine in the UNO (Karachi: Pakistan Institute of 

International Affairs, 1948), p. 6ff. 
)20(  Ibid.  
  :على سبيل المثال: أنظر  )21(

Kermit Roosevelt, “The Partition of Palestine: A Lesson in Pressure Politics,” Middle East 
Journal 2, No. 1 (January 1948), pp. 13-16; Carlos P. Romulo, I Walked with Heros 
(New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1961), p. 285ff. 

)22(  Report of Sub-Committee 2 of the United Nations Special Committee on Palestine to Ad 
Hoc Committee, 11 November 1947 (A/AC 14/32 and Add. I), Appendix A. 

)23(  Report of Sub-Committee 2, paragraph 59. 
)24(  Khan, Palestine in the UNO. 
  :الأرقام المتعلقة بعدد السكان تستند إلى  )25(

Report of Sub-Committee 2, paragraph 56ff and Appendices A, B and C. 
)26(  Jewish National Fund, Jewish Settlements in Palestine (Jerusalem: Author, March 1948), 

p. ii.  
  :جميع التقديرات المتعلقة بالملكية مأخوذة من  )27(

Jewish National Fund, Jewish Settlements in Palestine. 
)28(  UNSCOP, Report to the General Assembly by the United Nations Special Committee on 
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)29(  Fred J. Khoury, The Arab-Israeli Dilemma (Syracuse: Syracuse University Press, 1985), 
p. 49.  

في مدينـــة القـــدس الجديـــدة خـــارج أســـوار البلـــدة القديمـــة  خـــلال فتـــرة الانتـــداب، كانـــت الملكيـــة  )30(
، مســــيحيون غيــــر فلســــطينيين )في المئــــة 26.12(، يهوديــــة )في المئــــة 40(فلســــطينية : كالتــــالي

في  17.12(، طـــرق وخطـــوط ســـكة حديـــد )في المئـــة 2.9(، حكوميـــة وبلديـــة )في المئـــة 13.86(
أنظـــر الشـــرح . ي مـــن المدينـــة الجديـــدةوكـــان معظـــم الملكيـــة اليهوديـــة في النصـــف الغربـــ). المئـــة

  المرفق بخريطة القدس التي نشرها
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Palestine Refugee Office, New York, 1951. 

)31(  Webster’s Third New International Dictionary of the English Language (Spring-field, 
MA: Merriam-Webster, 1988).  

)32(  The Shorter Oxford English Dictionary, Third Edition (Oxford: Clarendon Press, 1959).  
)33(  Palestine Royal Commission Report, Cmd. 5479 (London: His Majesty’s Stationery 

Office, 1937), p. 395.  
)34(  Chaim Weizmann, Trial and Error: The Autobiography of Chaim Weizmann (New 

York: Schocken, 1966), p. 435. 
مـن أجـل العمليـات المخطـط لهـا  Khalidi, “Plan Dalet Revisited,” Appendices B and C: أنظـر  )35(

وتقول الفقـرة . خارج حدود الدولة اليهودية المعينة في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة
هدف هذه الخطة هـو السـيطرة علـى : "ما يلي) Appendix B; Ibid., p. 25(الأولى في الخطة دالتِْ 

كما أنها تهدف إلى تحقيق السيطرة على منـاطق . مناطق الدولة اليهودية والدفاع عن حدودها
الواقعــــة خــــارج الحــــدود ضــــد القــــوات ] اليهوديــــة[الاســــتيطان اليهــــودي والتجمعــــات الســــكانية 

." عـــد خـــارج الدولـــة أو داخلهـــاالنظاميـــة، وشـــبه النظاميـــة، والقـــوات الصـــغيرة العاملـــة مـــن قوا
، علــى قــوائم ”’Operational Orders to the ‘Brigades“ ,(Ibid., p. 34ff)ويشــتمل الملحــق ج 

الدولـة الفلسـطينية التـي يتعـينّ علـى كـل واحـد  داخـلبأسماء المدن والقـرى الفلسـطينية الواقعـة 
ســماء المــدن والقــرى الموكــل أمــر ولا تــرد في هــذه القــوائم أ. مــن ألويــة الهاغانــاه الســتة احتلالهــا

قوتهـا الضـاربة  - احتلالها إلى أشرس وأفضل وحدات الهاغاناه، من حيـث التـدريب والتسـليح
  .المحمولة، ألوية البلماح الثلاثة

)36(  Teveth, Ben-Gurion, p. 101. 
 Michael Bar-Zohar in Ben-Gurion: The Armed Prophet, trans. By Len Ortzen: ذكـره  )37(

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1968), p. 133. 
  :أنظر  )38(

Walid Khalidi (ed.), All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated 
by Israel in 1948 (Washington: Institute for Palestine Studies, 1992). 
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